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إنّ الحمد الله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من      

شهد أ لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، و ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنيهده االله فلا مضلّ له،
  .أنّ محمدا عبده ورسوله

 .]102:عمران آل[ ﴾مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولَا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿

 كَثيرا رِجالًا منهما وبثَّ زوجها منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس هاأَي يا﴿
 .]1:النساء[ ﴾رقيبا علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساءَلُونَ الَّذي اللَّه واتقُوا ونِساءً

 ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح) 70 (سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿
نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَويمظ71-70:الأحزاب[ ﴾ع[. 

 
 ، - وسلّم عليه االله صلّى - محمد هدي الهدي، وخير االله، كتاب الحديث قأصد فإنّ : بعد أَما   

ا، الأمور وشرار في ضلالة وكلّ ضلالة، بدعة وكلَّ بدعة، محدثة وكلَّ محدثاالن.  
  

لابنيه، أود أن أبين لكم " أبي الوليد الباجي"حبتي في االله قبل أن نبدأ درسنا عن وصية أإخوتي و    
      ا، وهي خطبة الحاجة وقد ثبتت ا الأحاديث الصحيحة عن النبيبدأتة هذه المقدمة التي أهمّي
 صلّى – كَانَ رسولُ االلهِ «: - رضي االله عنه –" عبد االله بن مسعود"، قال - صلّى االله عليه وسلّم –

 ومن أراد الاطّلاع على ،»رة من القُرآنَ  يعلِّمنا خطبةَ الحاجة كما يعلِّمنا السو–االله عليه وسلّم 
محمد ناصر "الفوائد الجمة في روايات هذه الخطبة فليرجع إلى كتاب أفرده في تلك الروايات ، الشيخ 

  . فليرجع إليه– رحمه االله تعالى –" الدين الألباني
 ،مر بتقوى االله جلّ وعلاوهي خطبة عظيمة فيها التوحيد، وفيها حمد االله والثّناء عليه، وفيها الأ  

، وفيها التحذير من -  صلّى االله عليه وسلّم –وفيها الحثّ على التمسك بالكتاب الكريم، وسنة النبي 
ونحو ذلك من الفوائد  البدع والمحدثات،وفيها اللّجوء إلى االله عز وجلّ والاستعاذة به من السيئات،

نبدأ ا أحاديثنا ، ودروسنا ، ومواعظنا، أو بجزء منها على العظيمة التي تشتمل عليها هذه الخطبة، فل
  .الأقل
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 يبدأ ببعضها، ويخطئ من يظن أنّ وقد قد يبدأ ا، – صلّى االله عليه وسلّم –وكان رسول االله     
نعم عقد النكاح شأنه عظيم ، فيبدأ ذه . تلك الخطبة خاصة بعقد النكاح كما يتصوره البعض

 كما يبدأ ا غيره من الأمور المهمة والمسائل العظيمة، من المحاضرات –ني خطبة الحاجة  أع–الخطبة 
والندوات والمواعظ والتوجيهات والدروس والنافعة، وتجعل طُرة للكتب التي تؤلّف، لعلّ االله تعالى أن 

  .فأوصيكم ونفسي بالعناية ا . ينفع ا افتتاحية لتلك الكتب
وسأبدأ شرحه في يوم السبت بعد صلاة   هذا الكتاب الذي سنشرحه إن شاء االله تعالى،ثمّ إنّ   

ربعمئة وألف للهجرة النبوية، أالمغرب، الموافق للحادي عشر من شهر رجب المحرم سنة ثلاثين و
ام دار ضمن فعالية الدورة العلمية الثّامنة، لدورة إم) القبلتين(المسمى مسجد ) بني سلمة(بمسجد 

 ، لنا شرف أن تسمى باسمه إمام دار الهجرة، - رحمه االله تعالى –" مالك بن أنس"الهجرة الإمام 
  )).لاَ يفتى ومالك في المَدينة(( الذي قيل فيه 

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، : وهذا الكتاب هو لعالم من علماء المالكية الأجلاّء، وهو    
 بعد أن خلّف مؤلّفات عظيمة على ،) هـ474(بع وسبعين وأربعمئة للهجرة النبوية أر: المتوفّى سنة

  .– رحمه االله تعالى –" مالك"وهو شرح لموطّأ الإمام ) المُنتقى(رأسها كتابه المشهور 
 ،لكتاب الذي نحن بصدده هي وصية لولديه ،وهي وصية تضمنت وصايا نافعة في العقيدةا وهذا 
وغير ذلك من الآداب الشرعية التي لا  ، والزهد، والورع، والعناية بالكتاب والسنة،وك والسل،والعلم

  .غنى لطالب العلم عنها
  .وفّقه االله تعالى " أبو عبد البر" ونبدأ الآن نشرح، أو نشرع في شرح تلك الوصية، ويقرأ المتن أخونا 

  
رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد الله       

  :، ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين، أما بعدعينمحمد وآله وصحبه أجم
� �

لشيخنا رحمه االله وغفر له و–فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
  :هته لولدي، في وصي - لنا وللمسلمينو

  : الرحمن الرحيم، وصلّى االله على سيدنا محمد وآلهبسم االله
 نِييا ب  

 في الوصية، وتعلمون – صلّى االله عليه وسلّم – هنا بدأ بالبسملة ثمّ شرع بعد الصلاة على النبي    
ه يبي أنلاة على النالبدء أو الختم أو ذكر الص عاالكتب وفي  في – صلّى االله عليه وسلّم –سنء، الد
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،  تعالىوهي من الآداب التي يرفع الدعاء بسببها بإذن االله الخطب بل إنها واجبة في خطبة الجمعة،وفي 
ما بالصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقرأها في التشهد، وإما إفلنحافظ عليها وفق منهج السلف، 

  .ألفاظ الغلو والجفاء ، بعيدا عن بعض – صلّى االله عليه وسلّم –بمختصرها وهي جملة 
  :-  رحمه االله –قال 
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  عد عنها، والهداية إلى طريق بنيا دعاء عظيم لاذَهداد والعصمة من المعاصي، والبوفيق والسه بالت

   لأنّ هذا من أعظم ما يدعو به المسلم لأخيه المسلم، فيكف الأب مع ابنيه ؟الحق؛
  

  :-رحمه االله –قال 
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 أنني عندما شعرت ببلوغكما سنا تفهمان فيه الوصية، شعرت –رحمه االله –هنا يقول المصنف    

بالمسؤولية الكبرى اتجاهكما، فكتبت أو أوصيتكما، أو عزمت على أن أوصيكما ذه الوصية، 
  :لأمرين

ولعلّها واالله أعلم سن التمييز، واالله أعلم؛ لأنّ  لوصية، بلوغكما سنا تتحملان فيه تلك ا:الأمر الأول
د ما يدل على السن الذي أوصاهما فيه ، لكن لعلّ أقرب ما يكون هو سن التمييز المسلم وإن لم يرِ

وقد يكون عشر سنين أو سبع،و قد سكون سن البلوغ، لكن الذي يبدو أنّ من بلغ عشر سنين 
 عليها ممروا أبناَءَكُم بالصلاة لسبع، واضرِبوه((: -  صلّى االله عليه وسلّم –يفهم، ولذلك يقول النبي 

 فيبدو أنهما قد بلغا نحوا من هذه الأعمار، إما سبع أو عشر أو ))لعشر، وفرقُوا بينهم في المَضاجِع
  .أعلم عليهما فيه التكليف ،وقد يكون هذا مرجحا، واالله بسن البلوغ الذي يج

تخوفه أن تخترمه المنية قبل أن يسدي إليهما هذا النصح العظيم، لأنه قد شعر بدنو : (1) الثّانيمروالأ
أَمسيت لاَ تنتظر الصباح، وإذَا أَصبحت   إِذَا«أجله، والمسلم ينبغي له أن يكون مستعدا للموت دائما 

، وفي الحديث - رضي االله عنه –" عبد االله بن عمر" كما يقول »فَلاَ تنتظرِ المَساء، وصلِّ صلاَة مودع

                                                 
  .لتتناسب مع الأول) الأمر الثّاني (، وجعلتها )السبب الثّاني(جاء في كلام الشيخ   (1)
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 فعلينا أن نتنبه لمغزى هذه الوصية، وللأسباب التي ))كُن في الدنيا كأنك غَرِيب أَو عابِر سبيل((
سرته شعورا أولاده، وأحفاده، وبناته، وأجعلته يقوم ا، وأن يحذو حذوه كلّ واحد منا مع بينه، و

  .))كلّكُم راعٍ وكُلُّكم مسئُول عن رعيته((لمسؤولية، لأنّ با
  

  :-رحمه االله –قال 
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  أنا أمام حالتين، : يقول " الباجي "- رحمه االله - لشيخ هنا يستدرك ا    

• ي سأتعاهداالله في أجلي، وطال عمري بحسب تقدير االله جلّ وعلا، فإن كما بنصائح إن مد
  .تجاهكمااأخرى ، ووصايا ثمينة أخرى، ولن أقتصر على هذه الوصية، شعورا بالمسؤولية 

صية من الأمور العظام، والمسائل الجسام، ما إن وإن قدر االله علي أجلي فإنّ في هذه الو •
عملتم به فزتم بالدنيا والآخرة، لأنها تتضمن أمورا من حققّها سعد في دنياه وآخرته؛ لأنها 

أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه   من عملَ صالحا من ذَكَرٍ﴿تتضمن الأعمال التي تؤهل للآخرة 
 .]97:النحل[ ﴾أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ ةً طَيبةً ولَنجزِينهمحيا

ولكُلِّ ﴿ لأنّ الآجال بيد االله ؛ فلذلك وعد أن يتعهدهما بالنصح ما دام حيا، فإذا قدر االله عليه أجله  
فإنه يستودعهم االله،  ]34: الأعراف[ ﴾ ساعةً ولاَ يستقْدمونَفَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ  أُمة أَجلٌ

، ]3:الطلاق[ ﴾ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه﴿ويتوكّل عليه بشأما، ومن توكّل على االله كفاه 
  .عليه يتوكل المتوكّلون، وبه يعتصم المعتصمون، وإليه يلجأ اللاّجئون

، وإنما يحفظ تلك الوديعة إذا قامت تلك - سبحانه وتعالى -ن إذا استودع حفظْ فقد استودع م   
اهك، تعرف إلَى االلهِ في الرخاءِ،  يحفَظْك، إِحفَظ االله تجده اتجَيا غُلام، إِحفَظ االلهَ((الوديعة بحفظ االله 
 لا تضيع ودائعه، وبين أنّ التوفيق بيد االله  ثمّ استودعهما ربه سبحانه وتعالى الذي))يعرِفك في الشدة

  .عدلا، لا راد لقضائه ، ولا معقّب لحكمهعز وجل، الذي يهدي من يشاء فضلا، ويضلّ من يشاء 
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  :-رحمه االله –قال 
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̂���א�"�و� � ��̂���،�و��
��$�	�B����(�����.��GI���ن&����.��qI	����
���ض�5]�א�4�r!�Z$��)���،�و�"!��&;�.��f�/s!
�(�X������ن&������/ �
�/%&!t���"و��،���̂������B�/o���[�ً̂ �5%.I�$א$�#�و��;�5א�!(�h��
�K���?א� �

 أنّ النصيحة واجبة على كلّ والد، نحو المسلمين جميعا، ونحو أولاده من – رحمه االله –عني يبين ي
  صلّى االله عليه -، وانظروا إلى وصية النبي ]214:الشعراء[ ﴾ ك الْأَقْربِينوأَنذر عشيرت﴿باب أولى، 

وأَنذر عشيرتك ﴿ لأقاربه، عندما دعاهم إلى دين االله الحق، بدأ بالعشيرة لمّا نزلت الآية–وسلّم 
بِينر قُ(( :  المنبر ، فقال – صلّى االله عليه وسلّم –، صعد ﴾ الْأَقْرعشا مهر، با بني ينِي فيش ، يا بر

 أُغنِي عنكُم من االله شيئًا، يا بنِي هاشم لاَ أُغنِي عنكُم من االله شيئًا، يا العباس فلان، يا بني فلان ، لاَ
لاَ أُغنِي عنكُم من االله شيئًا، يا صفية ] - صلَّى االله عليه وسلّم – عم رسول االله  ؟من هو العباس[

 صلَّى -من االله شيئًا، يا فَاطمة بنت محمد   لاَ أُغنِي عنك- صلَّى االله عليه وسلّم –عمة رسول االله
  ))  سليني من مالي ما شئت، لاَ أُغنِي عنك من االله شيئًا–االله عليه وسلّم 

ولى الأقربين، لاد والبنات ، هم أَفالأقربون أولى بالمعروف ، وأولى الأقربين هم من؟ الأبناء، الأو   
 أنه لا يفضل عليهما أحدا، ولا يحب أن يفضله غَيرهما، يعني الابن الآن – رحمه االله –ولذلك بين 

، ربما يحوك في نفسه أن يكون غيره خيرا منه من سائر المسلم دائما يحب أن يكون ولده خيرا منه
  .ا منه وأفضل منهير خؤهالناس، لكن يفرح ويغتبط إذا كان أبنا

فلذة كبدي، وقرة عيني،  ، في أمور الدين والدنيا، لأنكما)إني لا أُوثر عليكما أحدا(:ولذلك قال     
أَو ولد صالحٍ ((: -  صلّى االله عليه وسلّم –لعلّه تذكّر والحال هذه قول النبي . وذخرا لي بعد مماتي

و لَهدعي((حيح  في الحديث الص)) ٍلمارِية، أَو عج قةدن ثَلاث؛ صإلاَّ م عملُه انقَطَع مآد ابن اتإذَا م
  .، فأوصاهما ذه الوصية العظيمة))ينتفع بِه، أَو ولد صالحٍ يدعو له

  :-  رحمه االله - قال 
9Z�5אG�/(��R���v�9/?>9وZ�5אG�/(��R���v�9/?>9وZ�5אG�/(��R���v�9/?>9وZ�5אG�/(��R���v�9/?>وWWWW� �� �� �� �

��������������P!��/�
������ن��!"����e$ذ��/s�>?/����.�#�-د�:����(1)و�����56�����C�3����n،�و�?
���n�<�3����j�$6-�?$��،�و �

                                                 
  .)أن تصيخا(أصلحوها ) أن تصخيا(ا في الطّبعة التي عندي مكتوب أصلحوه((  قال الشيخ حفظه االله  (1)
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د، وأنّ ذلك من طاعة االله جلّ وعلا، لاسيما إذا كان  الوالهنا يبين لهما وجوب قبول الولد لنصح    
الوالد عالما من علماء المسلمين الذين رزقهم االله العلم النافع، والعمل الصالح، فيقتدون به، فيكون 

هم محصح، وطلب منهم أن يعملا بهقدوة صالحة لهم، لأنضهم الن.  
أن تكونا على الجادة، على الصراط المستقيم الذي  ويقول إنني نصحتكما ابتغاء وجه االله، من أجل   

وأعظم نصيحة وأخلص نصيحة هي .  وصحبه الكرام– صلّى االله عليه وسلّم –كان عليه رسول االله 
  :ن يقتدوا به إذا كان من أهل العلم العاملين بعلمهمأما يقدمها الوالد لبنيه، فعليهم 

   ومن يشابِه أَباَه فَما ظَلم **** اقتدى عدي في الكَرمهبِأبِ
لاسيما إذا كان الأب ممن يقتدى م، ونحسب أنّ ذلك العالم الجليل على هذه الحال، فينبغي التأسي 

  .به وبأمثاله من علماء المسلمين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون
  

  :-رحمه االله –قال 
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 من ينبغي أن يقتدى م، ويذكِّرهم بأنّ أسرم أسرة علم ، –رحمه االله تعالى –نف يبين المص
، إلى أعمامهما، وعد نفسه منهما ولعلّه "خلف"وفضل وخير، ابتداء من آبائهم بني أيوب، إلى جدهم 

قة به كذلك إن شاء االله تعالى، عد نفسه منهم وهذا من باب إحسان الظن باالله عز وجل، والثّ
 أن يموت على ما مات عليه أبوه فينما من باب الرجاء إوالرجاء فيه، وليس من باب تزكية النفس، و

ويطلب من ولديه أن يتمثّلا ذه القدوة . وإخوته من خير وصلاح، لأنه لا يعلم عنهم إلاّ خيرا
  .الصالحة

نّ ذلك يجعله يحاط بإذن االله  ومن فضل االله على المسلم أن يولد في بيت علم وفضل وخير، فإ
تعالى بعناية ورعاية فائقة؛ تربيه على التقى، وتربيه على العلم النافع، والعمل الصالح، وذكر ما 

وأعمال الخير الأخرى فإنّ ذلك من أجلّ الأعمال، وسيأتي  لأعمامه من حرص على الحج والجهاد،
ة واحدة؛ لكن المهم هنا أنه ، أثناء الوصايا ليست وصيتفصيلنا في مسألة الحج والجهاد أثناء الوصية

  .بين لهما القدوة الصالحة التي ينبغي أن يقتديان ا
 فمن فضل االله على المرء أن يرزقه بيت علم وفضل ينشأ فيه ، وهذا يذكّرنا بأُسر مباركة جاءت 

، وشيخ الإسلام "ابن القيم"م ، وشيخ الإسلا"ةابن تيمي"بعده وبعد ابنيه، مثل أسرة شيخ الإسلام 
، فكلّها أُسر علم وفضل، أعطاهم االله عز وجلّ من الفضل والعلم والخير "محمد بن عبد الوهاب"

وما بزوا به أقرام، بفضل االله أولا ثمّ بفضل العلم الشرعي الذي ساروا  والسؤدد ما فاقوا به غيرهم،
  ،– صلّى االله عليه وسلّم – وسنة رسوله  وعلاعليه، ثمّ بفضل تمسكهم بكتاب االله جلّ

ن يمهوازِيم جلاَ يعد اسِ **** فعلِ الخَيرااللهِ والن بين رفالع ذهبلاَ ي  
  فانظروا الأسر الطيبة،

يجهشإلاَّ و يالخُط نبِتخلُ**** وهل يا الننابِتهإلاَّ في م غرسوت  
﴿ي بالطَّي لَدالْباودكإِلاَّ ن جرخثَ لاَ يبي خالَّذو هبر بِإِذْن هاتبن جرانتبهتم لهذا]58:الأعراف[﴾ خ  .

  :فهذا مثال عظيم لمن يجب الاقتداء م 
   إنَّ التشبه بِالكرامِ فَلاحَ***فَتشبهوا إن لَم تكُونوا مثلَهم 

يدوا من الخير على هؤلاء الذين ذكرهم، لأنّ الزيادة أفضل بل حثّهم على أن يجتهدوا في أن يز
وهذه سنة االله في خلقه، يحب المرء من  وأعظم، وكما قال هو، إنه لا يحب أن يفضله أحد غير بنيه،

   .ولده أن يفضله، وأن يكون خيرا منه، بينما يود هو أن يسبق أقرانه وأن يسبق غيره
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        :-رحمه االله –قال 
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هذه وصية عظيمة، بل هي أساس كلّ الوصايا القادمة وقُطب رحاها، وذلك لأنه أمر ابنيه بالإيمان 

  .باالله جلّ وعلا، والإيمان باالله كلمة جامعة
  :تعريف الإيمانو 
 هو الإقرار، وليس مجرد التصديق؛ لأنّ الإقرار يشمل التصديق وزيادة، ومن أراد :في اللّغة 

الذي " الباقلاّني"في رده على " ابن تيمية"لشيخ الإسلام ) الإيمان(التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب 
يخ الدصديق، وقد اختصر ذلك في جملة مفيدة، أخونا الشعى بأنّ الإيمان مرادف للتعبد "كتور اد

  .فليراجع) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه( في كتابه –حفظه االله تعالى –" الرزاق البدر
 وهي –، وعمل بالأركان -وهو القلب –فهو قول باللّسان، وتصديق بالجنان : تعريفه شرعا أما 
 تعريف السلف، ولذلك ، فالإيمان قول وعمل يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية، هذا هو-الجوارح 

سفيان " ، ويقول  ».الإيمانُ قَولٌ وعمل: لونَو أَدركت ألفًا من العلماء يقُ«": البخاري"يقول الإمام 
  . ».الإيمانُ قولُ وعمل: وستين عالما يقُولُوننِأدركت اثنيِ«: - رحمه االله –" بن عيينة

الإيمانُ ( ، وبين من يقول )الإيمانُ قَول وعمل(وهل هناك تعارض بين من يقول من السلف 
  ، من يجيب ويأخذ إحدى هذه الجوائز ؟ ؟)قولٌ وعملٌ واعتقَاد

وهناك من يعبر  ،)الإيمان قول وعمل(أقول سمعتم الآن مني كلام السلف أنّ منهم من يقول 
  (1)قولين ؟، فهل هناك تعارض بين هذين ال)الإيمانُ قولٌ وعملٌ واعتقَاد( فيقول 

                                                 
 كان يختار المُجيب عن السؤال، الذي لم تكن إجابته مسموعة - حفظه االله –في هذه المحاورة بين الشيخ والطلاّب لم أثبت كلّ ما قاله، لأنّ الشيخ   (1)

  .يحة عن السؤال المطروحفي غالب الأحيان، فأثبت فقط إجابة الشيخ الصح
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  :الجواب
يشمل عمل القلب، وعمل اللّسان، وعمل : العمل يشمل قول اللّسان وقول القلب، و:القول 

  .الجوارح
  ما هو قول القلب، مع الدليل؟طيب سؤال آخر يتعلّق ذا، 

سمعتم إجابة أخيكم يقول لا تعارض بينهما، لأنّ الذين قالوا الإيمان قول وعمل يقصدون أنّ 
وعمل اللّسان وعمل الجوارح،   يشمل قول القلب،و قول اللّسان، والعمل يشمل عمل القلب،الإيمان

  :السؤال هنا أولا 
  ما المقصود بقول القلب ؟ وما الدليل ؟ 

  :الجواب
  ))دخل الجنة  أَو خالصا من قَلبِهمن قَالَ لاَ إلَه إلاَّ االله صادقًا(( قول القلب مثاله حديث 

في آية أيضا ، ]119:التوبة[ ﴾ يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادقين﴿ه آية طيب في
  ]15: الحجرات[﴾ إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا﴿ الحجرات

  للّسان من القرآن والسنة ؟مثِّل لقول ا: السؤال الذي بعده
  .قول اللّسان النطق بإيش؟الدليل على قول اللّسان، 

  :الجواب
من شهِد أنَّ لاَ إلَه إلاَّ االله، وأنَّ محمدا عبد االله ورسوله، (( " : عبادة"حديث ، فيه حديث صريح 

ور ريما إلى مألقَاه همتوله وكلسااللهِ ور ى عبديسمنه وأنَّ ع إلى آخر الحديث...))وح .  
  من يعرف عمل القلب؟ ويستدلّ عليه ؟ عمل القلب، :السؤال الذي بعده

  :الجواب
والرجاء،  والخضوع،، والخشوع والمحبة،، التوكّل: الحياء ، أحسنتم، أيضا من أعمال القلوب

  .كل هذه أعمال القلب.والخوف
  اجتماعها في القلب ؟هناك ثلاثة أعمال لا يتم الإيمان إلاّ ب

  ثلاثة أعمال من أعمال القلوب لا يتم الإيمان إلاّ باجتماعها في القلب، ويسميها العلماء ماذا ؟
  اسمها أركان العبادة القلبية، ما هي ؟

  :الجواب
ة (هي الحبجاء،  )المحبا﴿ والخوف والربهرا وغَبا رنونعدي90:الأنبياء[ ﴾و[  
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الإيمانُ (يها الإخوة، عرفنا تعريف الإيمان، وأنه لا تعارض بين أقوال السلف الذين قالوا إذن عرفنا أ
. ، وقد بين المقصود من ذلك)الإيمانُ قَولٌ وعملٌ واعتقَاد(، فإنه نفسه قول من قالوا )قولٌ وعمل

  .والإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية
فقد سلم من قَولي ) المَعصيةينقص بإنّ الإيمان قول وعمل واعتقَاد، يزِيد بالطَّاعة و: ( ومن قال

  ولا يلزمه وراء ذلك شيء مما يتكلّف به بعض المتكلّفين،.المرجِئة الإباحية، والخوارج التكفيرِية
  . بعض الناسوبعض المتحذلقين، وامتحان الناس ببعض الألفاظ التي تحصل في الساحة من

وطبق مقتضى ذلك، فقد ) الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقاد يزِيد وينقُص( أقول وأكرر من اعتقد أنّ 
سلم من منهج الخوارج المارقة، ومنهج المرجئة الإباحية، فهمنا هذه خذوها قاعدة، بدلا من أن 

. ه من سلطان، فهمنا هذا  بيخاض بجعجعة أشبه ما تكون بالتكلّف والتصنع الذي ما أنزل االله
باب والمسلمين ببعض الكلمات المحتماكم وامتحان الشغني عنها كلام فإيلة، وبعض الألفاظ التي ي

من قال ذلك وفهمه وطبقه فقد ) المَعصية ينقُص بِالإيمان قولٌ وعملٌ واعتقاد يزِيد بالطَّاعة و(السلف 
 . لإرجاء والتكفيراتبع منهج السلف، وسلم من عهدة ا

ن بعد أن حثّهم على الإيمان، حثّهم ابنيه على الإيمان باالله جلّ وعلا، بكلّ ما تحمله كلمة ثمّ بي
واليوم الآخر، والقدر خيره  والإيمان يشمل الإيمان باالله وملائكته، وكتبه، ورسله،. الإيمان من معنى

  .وشره، وسيأتي مزيد من التفصيل في ذلك
ووصى ﴿الشرك، واستدلّ على الإيمان بقول يعقوب لبنيه : رهما مما يضاد الإيمان ألا وهو ثمّ حذّ

نِيهب يماهرا إِبإَلاَّ بِه نوتمفَلاَ ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللّه نِيا بي قُوبعيونَ وملسم مأَنتو ﴾ 
 الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ نعبد هداء إِذْ حضر يعقُوبأَم كُنتم ش ﴿]132:البقرة[

ٰـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق إِلَـها ٰـهك وإِلَ  ]133:البقرة[﴾  واحدا ونحن لَه مسلمونَ إِلَ
  – إن شاء االله تعالى –ل ض المسائل قد تأتي أثناء هذه الوصية هذا هو الإيمان،وتفاصي

فَمن ﴿  ثمّ حذّرهم مما يضاده وهو الشرك لأنه لا إيمان بلا براءة من الشرك، لا ولاء بلا براء ، 
فَقَد ن بِاللّهمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتوحيد ]265:ةالبقر[ ﴾اسالت لاّ بالكفر  إ لا يصح

  يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك﴿بما يضاده وهو الشرك، واستدلّ على ذلك بتحذير لقمان لابنه 
يمظع عي الإيمان وهو يتعلّق  ]13:لقمان[  ﴾ لَظُلْمصي به االله جلّ وعلا، فمن يدوهو أعظم ذنب ع
لأوثان وأصحاب القبور، يدعوهم من دون االله، ويسألهم قضاء الحاجات، وكشف بالأصنام وا

 ﴾غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا كَالَّتي نقَضت﴿الكربات وإزالة الملّمات، فلا قيمة لدعواه الإيمان ، لأنه 
  . تماما، نقض ما أبرم، وهدم ما بنى، وقوض ما أسس ]92: النحل[
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 الكلام لأنّ كثيرا من الناس في هذا العصر يدعون الإيمان،و هم ينطبق عليهم قول االله أقول هذا
وما أَكْثَر الناسِ ﴿وقوله جلّ وعلا ، ]106:يوسف[ ﴾ وهم مشرِكُونَ وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ﴿تعالى 

نِينمؤبِم تصرح لَوؤال، ولتوض]103:يوسف[ ﴾ وه هذا السيح المسألة أوج :  
 ت في قبره، ويمدي الأركان الخمسة ثمّ يأتي إلى مية في الظّاهر، ويؤدمن يؤمن بالأركان الست

اغفر لي يا فلان، أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أغثني يا : يده إليه، ويقول له
بدوي، يا مرسي، يا جيلاني، يا زيد، يا عمرو، هل حسن، يا حسين، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا 

  يعد مؤمنا ؟ ولو أدى ما أشرت إليه من المباني، أجيبوا لماذا ؟
  :الجواب

﴿لَيهع اللّه مرح فَقَد بِاللّه رِكشن يم هارٍ إِنأَنص نم ينملظَّالا لمو ارالن اهأْومةَ ون72:المائدة[ ﴾الْج[ 
 ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من ﴿ ،]88:الأنعام[ ﴾ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ ﴿

نلَئ كلقَب رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْتر65(أَش (لِ اللَّهب  نكُن مو دبفَاعرِيناكالش ﴾ 
  ]23:الفرقان[ ﴾وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا﴿ ]66 -65:الزمر[

 أنبه على هذا الكلام لأنّ كثيرا من واقع العالم الإسلامي اليوم يعيش هذه الحال، يصلّون 
لاّ التعب والخسران، فمن صام وصلّى وهم ليس لهم من ذلك إ ويزكّون، ويصومون، ويحجون،

،يده إلى الموتى في قبورهم، أو إلى الأحياء يخضع  وزكّى وحج وفعل ما فعل من الأعمال، وهو يمد
مات، ويطلب منهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، وإزالة المل لهم، وينكسر بين يديهم،

 ولو أتى بعمل   الخير، فلا قيمة لعمله الذي يعمل،و جلبأالمدد والمغفرة، ويطلب منهم كشف الضر
  .أمثال الجبال، فإنها حابطة لا قيمة لها

رك الذين يهوع لبعض الجهلة دعاة الشوا ببعض الأشرطة التي توزنون من هذه المسألة،  ولا تغتر
لذي لا يقبل االله من  الشرك بعينه اتوسلا بأولئك الأموات، وهو وااللهِويدعون أنها لا تعدو أن تكون 

إنّ هؤلاء الذين «: صاحبه صرفا ولا عدلا،  يقول صاحب أحد هذه الأشرطة من دعاة الشرك، يقول
إنّ االلهَ ] يقول[ينهون عن التقرب والتوسط بعباد االله الصالحين على غَيرِ هدى، وليسوا بصادقين 

   ».ى جواز التوسط بعباد االله المُقربِين والمُؤمنين والصالحينأمرنا بالتوسط بالجَمادات، ألاَ يدلُّ ذلك عل
يقول هذا المشرك وداعية الشرك يستدلّ على ذلك بالطّواف بالكعبة، وبالمبيت بمنى ومزدلفة، 

ا، أم هل نحن نطلب وبالوقوف بعفا والمروة هل هذه الأماكن مقصودة لذاعي بين الصرفة، وبالس
، ونمتثل أمر - صلّى االله عليه وسلّم –م نتأسى في ذلك بنبي الهدى أون االله جلّ وعلا، شيئا منها من د
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ثُم ﴿، ]29:الحج[ ﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ﴿ ]158:البقرة[ ﴾بِهِما فَلاَ جناح علَيه أَن يطَّوف ﴿القرآن 
ثُ أَفَاضيح نواْ ميضأَف اس199:بقرةال[﴾الن[  ﴿ نم مترِ  فَإِذَا أَفَضعشالْم ندع واْ اللّهفَاذْكُر فَاترع

، هذا الذي يمثّل ذه  ؟وكشف الكربات اسألوها قضاء الحاجات: هل قال ]198:البقرة[ (1)﴾ الْحرامِ
ولَكن ينالُه التقْوى  ؤهاآا ولَا دملَن ينالَ اللَّه لُحومه﴿تقصد لذاا  الشعائر الدينية فإنّ الشعائر لا

نكُمل الحجر الأسود فقال – رضي االله عنه –" عمر بن الخطّاب"، جاء ]37:الحج[ ﴾مقبرضي االله – ي 
    صلّى االله عليه –جر لا تضر ولا تنفَع، ولَولاَ أني رأيت رسولَ االله  إِني أعلم أنك ح«:–عنه 
  .، فماذا يقول داعية الشرك هذا في مثل هذا النص » يقبلك ما قبلتك–م وسلّ

 إنما نطوف بالبيت، ونسعى بين الصفا والمروة، ونبيت بمنى، وبالمزدلفة ونقف بعرفة تأسيا واقتداء 
ولأمر نبينا وحبيبنا و تعالى ربنا،   امتثالا لأمر االله تبارك،– صلّى االله عليه وسلّم –بالحبيب المصطفى 

  ، فماذا بعد الحق إلاّ الضلال ؟– صلّى االله عليه وسلّم –محمد 
كيف يسوغ أن توزع أشرطته وتباع في بعض تسجيلاتنا التي تسمى تسجيلات إسلامية، وهي 

 رحمني تدعو إلى الشرك، انتبهوا لهذا الأمر فإنه في غاية من الخطورة، وأخلصوا أعمالكم الله، واعلموا
االله وإياكم أنّ الشرك الأكبر يبطل العمل جملة وتفصيلا، ولا يقبل االله من صاحبه صرفا ولا عدلا، 

  .وقد سمعتم الأدلّة على ذلك، فلا داعي لتكرارها، فلا يصح الإيمان إلاّ البراءة من الشرك وأهله
  

  :-رحمه االله–قال 
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ى هذا الدين، والثّبات يوصي بنيه أو ابنيه رحمهما االله، ورحمنا معه وجميع المسلمين، بأن يثبتا عل
إِنَّ ﴿على الدين هو رأس المال والمكسب، وهو الدين الذي لا يقبل االله دينا سواه، قال االله تعالى 

                                                 
  .والصحيح ما أثبته ، ﴾ فَاذْكُرواْ اللّه عند الْمشعرِ الْحرامِ  فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم ﴿ ،- حفظه االله –قال الشيخ   (1)
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ندع ينالد لاَمالإِس لاَمِ﴿: ، وقال جلّ وعلا]19:آل عمران[ ﴾اللّهالإِس رغِ غَيتبن يمو هنلَ مقْبا فَلَن ييند 

ف وهورِيناسالْخ نم ةرم الذي لا يقبل االله دينا سواه، ]85:آل عمران[ ﴾  ي الآخين القيذلكم الد ،
ن لابنعيم، وويبيات النين فازا بجنهما متى ثبتا على هذا الده من رضي يه أنفازا برضا رب العالمين وأن

ولا يموت ولا يعرى، ولا يضحى ولا  يشقى،االله عنه أدخله جنته، ومن أدخله جنته فإنه لا يضلّ ولا 
  .يظمأ، بل هو في سعادة أبدية سرمدية لا اية لها خالدين فيها أبدا

 شوقه إلى اللّقاء بأحبابه في ذلك المكان، وهو الشوق إلى لقاء االله سبحانه –رحمه االله - و ذكر
لقَاءَ االله أحب االلهُ لقَاءَه،و من كَرِه من أحب (( : - صلّى االله عليه وسلّم –وتعالى، قال رسول االله 
 في الدعاء المشهور الذي يقال في اية – صلّى االله عليه وسلّم –، وقال ))لقَاءَ االله كَرِه االلهُ لقَاءَه

نِي اللَّهم بِعلمك الغيب، وقُدرتك علَى الخَلق، أحيِ((  لعلّي أذكره كلّه ،التشهد الأخير الذي جاء فيه
ما علمت الحَياةَ خيرا لي، وتوفَّنِي إذَا علمت الوفاةَ خيرا لي، اللهم إني أسأَلُك خشيتك في الغيبِ 
والشهادة، وأسأَلُك كَلمة الحق في الغضبِ والرضا، وأسأَلُك القَصد في الفَقرِ والغنى، وأَسألُك نعيما 

لُك قُرةَ عينٍ لاَ تنقَطع، وأسألُك الرضا بعد القَضاء، وأسألُك برد العيشِ بعد المَوت، لاَ ينفَذ، وأسأ
 كقَائإلَى ل وقجهِك،و الشظرِ إلَى ولذَّة الن اهد[وأسألُكة، ولاَ ]وهذا هو الشرضاءَ مي غَيرِ ضرف ،

ا بِزِيننيز ملَّة، اللهضم تنةينفدهتاةً مدا هلنان واجعالإِيم ة((  
 فإذن لابد من الحرص على ذلك، فكما أنه حريص على ذلك يرجو أن يلقى أبناءه على هذه 

ة التي تورد أصحاحذّرهم من الحال المضادم وبئس القرار، االحال، ويدار البوار، وتورِدهم جهن 
  .المصير الذي هو بئس القرار  باالله وإياكم من هذاوتبعدهم عن مغفرة العزيز الغفّار، نعوذ
ن نحرص على كلّ ما من شأنه أن يوصلنا إلى مرضاة االله جلّ أ فعلينا أن نتأسى ذه الوصية، و

ن نبتعد عن كلّ عمل يبعد عن االله، ويبعد عن الجنة، ويبعد عن مرضاة ألى جنات النعيم،  وإوعلا، و
لمسلم أن يقتنص كلّ فرصة وكلّ غنيمة تقربه إلى االله جلّ وعلا، فمن جد وجد، االله عز وجلّ، على ا
عند اللَّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغفروا   وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه﴿ومن زرع حصد، 

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه 20:المزمل[  ﴾ اللَّه[  

  :-رحمه االله –قال 
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  يه، قسمين لابنعلى  أنّ وصيته – رحمه االله –بين 

 ما يتعلّق بأمر الآخرة، وما يجب أن يفعلوه، وما يقرم إلى االله جلّ وعلا من :)1(القسم الأول
، واتباع السلف -م  صلّى االله عليه وسلّ–فعل المأمورات وترك المحظورات من السير على هدي النبي 

 امتثال الأوامر واجتناب النواهي الصالح، والبعد عما يخالف ذلك من أمور الآخرة، التي هي حقيقةً
  .التي تقرب إلى االله جلّ وعلا

تقوا االله تبارك ا ما يتعلّق بأمور الدنيا، و تنتج عنها سعادة أيضا في الآخرة، إذا :والقسم الثّاني
فَما متاع الْحياة الدنيا في الآخرة إِلاَّ ﴿الحياة الدنيا، واتخذوها مطية إلى الآخرة وتعالى في هذه 

وابتغِ فيما آتاك اللَّه ﴿ن يعنى بأمر آخرته فلا يؤثر عليها الحياة الدنيا أ فعلى المسلم ]38:التوبة[ ﴾ قَليلٌ
بأس أن يعنى بأمور الدنيا المباحة، ويتخذها مطية إلى الآخرة، ولذلك ، ولا ]77:القصص[ ﴾الدار الْآخرةَ

  ]77:القصص[ ﴾نصيبك من الدنيا  ولَا تنس﴿قال بعد هذه الجملة في الآية الكريمة 

  
  :(2)الأسئلة

  .أحسن االله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناتكم
نا نحبك في االله ونشهد االله على ذلك، ونرجو منكم أن تخصونا بالدعاء هذا سائل يقول شيخ

  بالمغفرة والثّبات
  أحبكم االله وغفر لنا ولكم وجميع المسلمين: الشيخ
 من أجل أن نحذره ويحذر الناس ،يقول نرجو من شيخنا أن يسمي لنا هذا الداعية بالشرك :س 

  .منه
عوة أن لا يسمى في هذا المقام، ولو لقيتني في الخارج سميته لك،  لعلّ من الأسلوب الأولى للد:ج

  .ولكن أشرطته منتشرة
ابن "ـ ل)صيد الخاطر( سؤال عبر الشبكة من المغرب، يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب :س
  ؟"الجوزي

                                                 
  .، وغيرا للتماشى مع ما بعدها)إحداهما(الشيخ قال   (1)
  .خلجواب الشي) ج(للسؤال، و) س(رمزت ب   (2)
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صيد ( الكتاب كما تعلمون فيه فوائد، وفيه شطَحات، لا يقرؤه إلاّ طالب علم متمكّن، :ج
فيه فوائد، وفيه شطَحات وهي كثيرة، فلا ينبغي أن يقرأه إلاّ طالب علم " ابن الجوزي"لـ ) اطرالخ

  .أمن على نفسه التضرر بتلك الشطحاتيمتمكّن، 
عندي اون في صلاة الجماعة، عندما أنام خصوصا، فما نصيحتكم :  أحسن االله إليكم، يقول:س

   وتوجيهكم لي ؟
االله عز وجلّ في صلاتك، وأن تعلم أنّ صلاة الجماعة فرض عين على  نصيحتي لك أن تتقي :ج 

 صلّى االله – جدا،  وقد هم النبي خطيركلّ مسلم عاقل بالغ ذكر مكلّف،و التهاون في صلاة الجماعة 
 أن يحرق بيوت الذين يتخلّفون عن صلاة الجماعة، هم أن يحرق عليهم بيوم بالنار، –عليه وسلّم 

أَتسمع ((  الهوام، قال له كثيرة يعذر الرجل الأعمى الذي لم يجد قائدا، مع ما ذكر من أنّ المدينة ولم
: ه قال  أن– صلّى االله عليه وسلّم –وصح عن النبي)) فَلاَ أجِد لَك رخصة: نعم، قَال: النداء، قال

ولَقَد رأيتنا «": عبد االله بن مسعود"وقال ، ))ه إلاَّ من عذرٍمن سمع النداء ثُم لَم يأته، فلاَ صلاَةَ لَ((
 أي عن صلاة الجماعة، ولا يغرنك بعض التساهل أو بعض »وما يتخلَّف عنها إلاَّ منافق معلُوم النفَاق

  الفتاوى التي تقول إنها مجرد سنة، 
   خلاَف لَه حظٌّ من النظرِإلاَّ*** ا رب معتاءَ جفلاَ خ كلُّليسفَ

قترح عليك اختيار الرفقة الصالحة أ وأقترح عليك الابتعاد عن البيئة التي تسبب لك هذا الكسل، و
مثَلُ الجَليسِ الصالحِ والجَليسِ السوءِ، كَحاملِ المسك ونافخِ الكيرِ، فَحاملُ ((الذين يعينونك على الخير 

ك إما أن تبتاع منه، وإما أَن يحذيك، وإما أن تجِد منه رِيحا طَيبة، ونافخ الكيرِ إما أَن يحرِق المس
 كما أقترح عليك قراءة كتب الترغيب والترهيب الصحيحة .))ثيابك، وإما أن تجِد منه رِيحا خبيثَةً

نك إذا نمت عن تلك الصلاة، عن صلاة الفجر أو عن صلاة الجماعة وتذكّر الآخرة دائما، وتذكّر بأ
ربما كانت تلك النومة هي النهاية لك فتكون سوء خاتمة، تنبه لهذا نسأل االله لنا ولك الثّبات على 

  .الحق
 أحسن االله إليكم، سؤال عبر الشبكة من الجزائر، يقول هل يجوز العمل مع من يشك في حلِّ :س
   ؟ماله

 ربما يكون إعانة له ولى هو البعد عنه، وخصوصا وإن كان من المسلمين، لأنّ العمل معه الأَ:ج
كل الحرام، وأقترح أن تكتب سؤالك مفصلا بطبيعة هذا العمل، للّجنة الدائمة للإفتاء، أعلى فعل و

  .لعلّهم يفصلون لك القول في ذلك
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طع غسل رجليه عند الوضوء، وهل يكفيه صب  أحسن االله إليكم، يقول ما حكم من لم يست:س
  الماء عليهما ؟

 إذا كان ذلك لعجز جسدي ولم يجد من يغسلهما له، فيصب الماء حتى يغلب على ظنه أنه قد :ج
، وأقترح عليه إذا كان ذلك نتيجة لعجز أن يتوضأ ]16:التغابن[ ﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿غسل رجليه 

املا ثمّ يلبس خفّا أو جوربا، ويمسح عليه يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن وضوءا ك
  .كان مسافرا، فإنّ في ذلك تيسيرا عليه

   يقول ما حكم مصافحة النساء ؟:س
 كلّ من يحلّ لك نكاحها ولو بعد حين، يعني وهن حكم مصافحة النساء محرمة، الأجنبيات :ج

 أو عمتها، لأنها –خالة زوجتك –ق بعض النساء القريبات منها، ولو كانت خالتها ولو بعد طلا
لأَن (( : - صلّى االله عليه وسلّم –تحلّ لك في حال فراقك لتلك المرأة وانتهاء عدا، فيقول النبي 

خين أحدكُم بِمطعلُّ لَيامرأَةً لاَ تح مسن أَن يم لَه خير ،هأسي رف ولمّا جاء المؤمنات يبايعنه، .))هط 
وإنَّ ((، وهذا تشريع لأمته ))إني لاَ أُصافح النساء((وطلبت إحداهن منه أن يمد يده ليصافحها قال لها 

 فإياك يا عبد االله، وإياك يا أمة االله، أن تغلب عليكما العادات ))قَولي لإحداكُن كَقولي لمئة امرأَة
عراف، وااملات في هذا الباب؛ لأنّ البعض من الناس يقول نحن هذه عادة لا نستطيع التخلّص والأ

 صلّى االله عليه –منها، فابنة عمي، وابنة خالي، وابنة خالتي يغضبن إذا لم أُصافحهن، يقول النبي 
عنه الناس، ومن أسخطَ االلهَ بِرِضى من أَرضى االلهَ بِسخط الناسِ رضي االلهُ عنه و أرضى ((: - وسلّم 

  . فإياك أن ترضي الناس بسخط االله))الناس سخطَ االلهُ علَيه، وأسخطَ علَيه الناس
وإنّ المصافحة طريق المُسافحة، وبداية للمسافحة، كيف ترضى يا عبد االله أن يضع رجل أجنبي 

أو من لك ولاية عليها بحكم العادة، وتنظر إليها وهو و ابنتك أو أختك أو أمك، أيده في يد زوجتك 
يهش يدها، ويهز يدها وكأنّ الأمر لا يعنيك، أين غيرتك يا عبد االله ؟ والأدهى من ذلك وأمر أنّ 
البعض منا مصاب بالتقليد الأعمى والتشبه بالكفّار، فإذا جاءه ضيف عزيز عليه أول ما يقدم له 

، المدام تريد تسلّم عليك زوجته، المدام تريد تسلّم عليك، والعياذ باالله: فرنجزوجته، ويقول بلغة الإ
باللّغة لا أدري هل هي الفرنسية أم غيرها، المهم يعني هذا من التبعية ومن الخنوع ومن التشبه، ومن 

  .يةفاتقوا االله عباد االله، واتركوا هذه العادات فإنها عادات جاهل. تشبه بقوم فهو منهم
 نختم ذا السؤال عبر الشبكة من الجزائر، تقول السائلة تقدم لخطبتي رجل من المشتغلين :س

 ، ويبدأ بالرقيةيبالرقية، ولكن طريقته في الرقية فيها غرابة، وهي أنه يضع السواك على رأس المرق
  ويقول أنا سني ولست بسلفي، فما رأي فضيلتكم في الارتباط به؟
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ذا الراقي ارتكب بدعتين، وأحذّركم من كثير من الرقاة، فإنّ كثيرا منهم ليسوا على هدي  ه:ج
نّ من يتخذ الرقية مهنة فهو مبتدع، من اتخذ الرقية مهنة فهو إ، و- صلّى االله عليه وسلّم –المصطفى 

نه أخوه أن يرقيه مبتدع، كلمة أتقرب ا إلى االله لأنّ هذا لم يثبت عن السلف، وأما من طلب م
  .- صلّى االله عليه وسلّم – كما قال الصادق المصدوق ))من استطَاع أَن ينفَع أَخاه فَلينفَعه((فـ

 ساء إلى كشف وجوههنقاة ومعاصيهم دعوة النة، ومن بدع الرقية الجماعيقاة الرومن بدع الر 
اة إحضار جلود الذّئاب، أو إحضار شخص يدعى ل عليها مباشرة، ومن خرافات الرقمن أجل أن يتفُ

  .أنّ فيه جنيا صالحا مسلما يساعد على إخراج الجن، كلّ هذه خرافات ما أنزل االله ا من سلطان
  :أما هذا الراقي الذي تشيرين إليه يا أختي السائلة، فعنده مخالفتان

ضة، فإنّ الراقي يمكن أن يرقي دون أن  وضعه السواك على رأس المريض أو المري:المخالفة الأولى
  .يضع شيئا لا يده ولا غير يده على جسم المريض

التي هي أعظم منها، قوله إنه سني وليس بسلفي، هذا قول متناقض، السني يا مسكين هو : ثانياو
لسنة، السلفي، والسلفي هو السني، ومن فرق بينهما فقد فرق بين المتماثلين، فالسلف هم أهل ا

والسلفيون هم أتباع السنة، ومن تبرم ذلك فليس بسني ولا سلفي، وكون البعض من الناس يدعي 
السلفية، وهو لا يمثّلها لا يبرر لك أن تتبرأ من السلفية بل يجب عليك أن تتشرف باعتزائك إلى 

تباع السلف، أالسلف وهل السنة وأو السلف وإلى منهج السلف، فإنّ الاعتزاء إل ذلك واجب،
والفرقة الناجية، والطّائفة المنصورة، والجماعة، والسلفي، والسني، هذه تعني مسمى واحدا، هم 

  .ابهأصح و– صلّى االله عليه وسلّم –الجماعة، هم من كان مثل ما كان عليه النبي 
يا معتزيا إلى منهج السلف  فكن سلفيا على الجادة، كن سلفيا على الجادة كما قال السلف، سلف

قولا وعملا واعتقادا، وأظن أنّ من تشدق ذا الكلام بعيد كلّ البعد عن المنهج السني الذي هو 
  المنهج السلفي، فابتعدي عنه ولا تقبليه إلاّ أن يتوب إلى االله من هذه الكلمات

 إن شاء االله، وصلّى االله وسلّم وبارك وفّق االله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء الغد
  ....على نبينا محمد وعلى آله
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